بسم الله الرحمن الرحيم
نحسب الظاهر بيبرس في حساب أبطال العرب لأنه قاتل دفاعا عن الأرض العربية......
التاريخ المدون يقول أن الظاهر بيبرس مملوكي, ونحن لا ننكر ذلك, ولكننا تقول أنه عاش فوق التراب العربي في سوريا ومصر وفلسطين, وأنه استظل السماء العربية, وقاتل تحت لواه العروبة, ولذلك تسقط عنه كل الأوصاف السابقة وتبقى هويته العربية النضالية.


أصله ونشأته:
ولد نحو عام 620 هـ / 1221 م رابع سلاطين الدولة المملوكية وأحد أعظم سلاطينها ومؤسسها الحقيقي، لقّبه الملك الصالح أيوب في دمشق بلقب (ركن الدين)، وبعد وصول بيبرس للحكم لقب نفسه بالملك الظاهر.  حقق بيبرس العديد من الإنتصارات ضد الصليبيون ابتداءا من معركة المنصورة سنة 1250 والمغول فى معركة عين جالوت. وقضى على إمارة أنطاكية الصليبية. حكم مصر بعد رجوعه من معركة عين جالوت و إغتيال السلطان سيف الدين قطز. حكم من سنة 1260 حتى وفاته بعد رجوعه من معركة الأبلستين ضد المغول سنة 1277. أحيا الخلافة العباسية في القاهرة بعد ما قضى عليها المغول في بغداد، و انشأ نظم ادارية جديدة فى الدولة، واشتهر بذكائه العسكري والدبلوماسى، و كان له دور كبير فى تغيير الخريطة السياسية والعسكرية فى منطقة البحر المتوسط. قضى على الحشاشين فى الشام سنة 1273. حكم 17 سنة وشهرين. كان بيبرس طويل وصوته جهورى وعينيه كانت فيها زرقه، ويوجد بإحدى عينيه نقطة بيضاء. كان شعار دولته (الأسد) وقد نقش صورته على الدراهم.

بزوغه:
برز بيبرس عندما قاد جيش المماليك في معركة المنصورة ضد الصليبيين في رمضان من عام 647 هـ / 1249 م. فقد شن الفرنجة هجوما مباغتا على الجيش المصري مما تسبب بمقتل قائد الجيش "فخر الدين بن الشيخ" وأرتبك الجيش وكادت أن تكون كسرة إلا أن خطة معركة أو مصيدة المنصورة التي رتبها بيبرس القائد الجديد
 
للمماليك الصالحية أو البحرية وبموافقة شجر الدر الحاكمة الفعلية لمصر فى تلك الفتره بعد موت زوجها سلطان مصر الصالح أيوب. فقاد الهجوم المعاكس في تلك المعركة ضد الفرنج، وتسبب بنكبتهم الكبرى في المنصورة. التي تم فيها أسر الملك الفرنسي لويس التاسع وحبسه في دار ابن لقمان.
الظاهر بيبرس (625 - 676ه‍) بيبرس العلائي البندقداري الصالحي، ركن الدين، الملك الظاهر: صاحب الفتوحات والأخبار والآثار. مولده بأرض القپچاق. وأسر فبيع في سيواس، ثم نقل إلى حلب ، ومنها إلى القاهرة. فاشتراه الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار، وبقي عنده، فلما قبض عليه الملك الصالح (نجم الدين أيوب) أخذ بيبرس، فجلعه في خاصة خدمه، ثم أعتقه. ولم تزل همته تصعد به في أيام الملك (المظفر) قطز، وقاتل معه التتار في فلسطين. ثم اتفق مع أمراء الجيش على قتل قطز، فقتلوه، وتولى (بيبرس) سلطنة مصر والشام (سنة 658 ه‍) وتلقب بالملك (القاهر، أبي الفتوحات) ثم ترك هذا اللقب وتلقب بالملك (الظاهر). وكان شجاعا جبارا، يباشر الحروب بنفسه . وله الوقائع الهائلة مع التتار والافرنج (الصليبيين) وله الفتوحات العظيمة، منها بلاد (النوبة) و(دنقلة) ولم تفتح قبله مع كثرة غزو الخلفاء والسلاطين لها. وفي أيامه انتقلت الخلافة إلى الديار المصرية سنة 659 هـ. وآثاره وعمائره وأخباره كثيرة جدا.

وفاته:
توفي الظاهر بيبرس يوم الخميس 27 محرم من عام 676 هجرية - 2 مايو 1277 ميلادية ودفن في المكتبة الظاهرية في دمشق بعد حكم دام 17 سنة، تولى من بعده أكبر أولاده ناصر الدين الحكم، إلا أن أولاد بيبرس لم يدم لهم الحكم طويلاً، ثم تولى الحكم المنصور قلاوون.



أهم ما كان يتصف به بيبرس: الشجاعة والإقدام والدهاء، والكرم وحب الخير والإحسان إلى الفقراء. وإكرام العلماء وسماع نصائحهم والسكوت على مخاشنتهم له في النصح – كما كان يفعل معه عز الدين بن عبد السلام، والنووي.
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